
 دمشق – النحت وســـيلة تعبيرية بيد 
الفنـــان كما هي الكلمة بالنســـبة للشـــاعر 
والكاتب، ولاســـيما إن كانـــت فكرة العمل 
تتصل بموضوع ضارب فـــي القدم وقابل 

للتجدّد كالمرأة والخصوبة والأرض.
ومـــن هـــذا المنطلـــق يحـــدّد الفنـــان 
التشكيلي الســـوري حسام نصرة تجربته 
النحتيـــة إيمانا منـــه بأن النحـــات يعبّر 
بالقطعـــة التـــي يبدعهـــا عمّـــا يعتمل في 
داخله ويحوّلها إلى رســـائل فنية تخاطب 

الإنسان والمجتمعات قاطبة.
ولـــدى نصـــرة شـــغف كبيـــر بتقديم 
منعكســـات العوالم الداخلية للإنسان من 
خـــلال منحوتاتـــه التعبيريـــة التي تحمل 
جمـــال الكتلة وقوة الفكرة في الوقت ذاته، 
وهو الذي يشـــكّل من مادة البرونز نساءه 

اللاتي يتّقدن أنوثة وخصوبة.
وحـــول حضـــور الأنثـــى فـــي أعماله 
يوضّـــح نصـــرة أن المرأة حظيـــت بمكانة 
كبيـــرة عند الســـوريين منذ القـــدم، وهذا 
يظهر في المكتشـــفات واللقى الأثرية التي 
وجدت منذ الآلاف من السنين، حيث كانت 
لها قدسية كبيرة واعتبرت رمزا للخصوبة 
والعطاء وظهرت شخصيات نسائية أثّرت 
في البشرية والحضارة الإنسانية كجوليا 
دومنا وزنوبيا، فضلا عن الأساطير وكانت 

بطلاتها من الإناث مثل عشتار.

ويرى النحات الســـوري أن المرأة وجه 
آخر للوطن، ويستطيع أن يحمّلها ما يشاء 
من الرموز والمعاني وأن يبحر في حركات 
الجســـد والـــرأس واليديـــن والعينين بما 

توحي من الخصوبة والجمال.
وفي منحوتـــات نصرة تركيز تام على 
إظهـــار الحـــالات الإنســـانية بوضعياتها 
المختلفة، إلى جانب التشـــكيلات الفراغية 
الحيوانية، وهو بذلك لا يجســـد العناصر 
الطريقـــة  علـــى  الأجســـاد)  (وخاصـــة 
التقليدية، وإنما يجسّد الإحساس بمرارة 
الواقع الراهن، مؤكدا مشاعره وأحاسيسه 
وعفوية لمســـاته وتصوّراته، التي تلامس 
تحريفهـــا  لحظـــة  فـــي  العناصـــر،  روح 
وتحويرهـــا للوصول إلـــى التعبير الفني 

المطلوب.
وحـــول انتصاره كفنان إلى الدراســـة 
الأكاديميـــة أم الموهبـــة؟ وهو الـــذي يعدّ 
عصامي التكوين، يقول النحات الســـوري 
”العلـــم مهم جـــدا، ولكن الثقافـــة الفطرية 
والعفويـــة والتجلي يعكســـان ذات الفنان 
وقدراته أيضا“، مشـــيرا إلى تجربة شيخ 
مخلـــوف  ســـعيد  الســـوريين  النحاتـــين 
الفطرية والتي أتاحت له ترك بصمته على 
المحترف الفني السوري، فهو أول من مزج 
خامتي الخشـــب والحجر وهنـــاك فنانون 

كثر تأثّروا بتجربته.

وعن أعماله التي تنـــاول فيها الأرض 
يشـــير إلـــى أنها توحـــي بصـــورة رمزية 
إلى الثقافة الســـورية المشبعة بالحضارة 
والفكر والعطاء، لذلك عندما ينجز منحوتة 
لا يطلق عليها اســـما كي تبقى أكثر إيحاء 
ومتعـــددة المعاني وتحمل جـــذورا توحي 

بالتمسك بالأرض.
ونصـــرة الذي كان يفضل العمل بمادة 
البرونز دفعه غلاء هذه المادة في السنوات 
الحجـــر  خامـــة  اختيـــار  إلـــى  الأخيـــرة 
الصناعـــي لأنه مـــادة مطواعـــة، مبينا أن 
ما يعطي للعمـــل جماليته عند إنجازه هو 
اللمســـات الأخيرة التـــي تأتي بعد مرحلة 

السكب.
كما يميل نصـــرة لعمل المنحوتات من 
الأحجـــام الصغيرة لأنها أنســـب للاقتناء 
المنزلـــي وأكثر تداولا، لافتا إلى أن أكثر ما 
يهمّه في الظرف الراهن، ولاحقا أيضا، هو 
أن يحقّق بصمة وأن يعرف المتلقي أن هذا 

العمل له من غير أن يرى توقيعه.
ولأن نصـــرة يصنّـــف نتاجـــه ضمـــن 
جســـد  ولاســـيما  التعبيريـــة،  المدرســـة 
الأنثـــى ويجد نفســـه متخصصا فيه، فهو 
لا يحبـــذّ أن يغيـــر الفنان أســـلوبه مع كل 
عمل وينتقل فجأة من مدرســـة إلى أخرى.
وهـــو بذلـــك يرفـــض اتجـــاه بعـــض 
الفنانين لنســـخ منحوتات عالمية، لأن الفن 
كما يـــراه ”حالة إبداعية يجـــب أن تحقّق 
تكامـــلا بين الحرفيـــة والإبداع“، مشـــيرا 
إلـــى وجود منحوتـــات تكنيكها عال ولكن 
قيمتهـــا الفنيـــة ضعيفـــة، وبالمقابل هناك 
أعمال فطرتها جميلة ولكنها ضعيفة تقنيا 
لجهة السكب والتلوين والقاعدة والنسب 

وغيرها.
وعن تأثيرات الحرب في ســـوريا على 
منجـــزه الفنّي، يقـــول ”منذ بدايـــة الأزمة 
ومشاهدتنا كمّ الخراب والدمار في مناحي 
الحياة كافة، والإنســـان في رأس قائمتها، 
أخذت أعمالي مســـارا جديـــدا، حيث بدت 
والشـــخوص  وخائفة،  متقوقعة  الأعمـــال 
منطوية علـــى ذواتها. وظهرت الأجســـاد 
بحـــركات توحي بالعـــذاب والقهر والقلق 
والترقّـــب، ولا يخلو بعضهـــا من حركات 

منطلقة ترمي إلى التفاؤل والأمل“.
ويعتبـــر نصـــرة أن الفـــن النحتي في 
المشـــرق تأخّر عن نظيره التشـــكيلي رغم 
أنه مغرق في القـــدم، معيدا ذلك إلى الأثر 
المدمّر للاحتلال العثماني الذي ظل جاثما 
علـــى الصدور زهـــاء أربعة قـــرون، حارب 
فيهـــا الفـــن وأدّى إلى قطيعة مـــع التراث 
العربـــي، لذلك نهـــل النحاتـــون في مطلع 
القرن الماضي من الغرب وتأثّروا بمدارسه 

ولم تحمل أعمالهم هوية مشرقية.
ويضيف مؤكّدا ”لا يختلف اثنان على 
تأثّر جيل الشـــباب مـــن الفنّانين بالحداثة 
الغربيـــة، ويعود ذلـــك برأيي إلـــى غياب 
الهويـــة التشـــكيلية الســـورية الخاصـــة 
والمتبلورة بشكل كامل، مع وجود كمّ هائل 
من الضخّ الثقافي وغيره الآتي من الغرب. 
فـــي وقت نملـــك فيـــه جميـــع الاعتبارات 
لتكويـــن هويـــة ثقافيـــة بصرية ســـورية 
خاصة بنا من التاريخ الحافل إلى التراث 
الفني وصولا إلى الفنان السوري المتميّز“.
والنحات الســـوري حســـام نصرة من 
مواليـــد عـــام 1978 درس النحـــت والفـــن 
التشكيلي دراسة خاصة، وتخرّج من مركز 
أحمـــد وليد عزت للفنـــون التطبيقية، وله 
العديد من الأعمال المميزة التي انتشـــرت 
داخل سوريا وخارجها، حصل على جائزة 
معرض الربيع السنوي للنحت خان أسعد 
باشـــا لعام 2015 وهو مشارك دائم في هذا 

المعرض.
كمـــا أنـــه عضو فـــي اتحـــاد الفنانين 
التشـــكيليين وقـــد شـــارك فـــي العديد من 
”الفصـــول  كمعـــرض  الهامـــة  المعـــارض 
الخمســـة“ في صالة الشـــعب عـــام 2009،

 وصالة الرواق العربي 
(2010) والمركز 
الثقافي في 
جرمانا (2013)، 
ومعرض الخريف 
السنوي (2016)، 
ومعرض ”حالة 
حبق“ في غاليري 
ألف نون بدمشق 
(2017)، وأعماله 
مقتناة داخل 
سوريا 
وخارجها.
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حسام نصرة يرى المرأة وجها 

آخر لوطنه سوريا، ويستطيع 

من خلالها أن يحملها ما يشاء 

من الرموز والمعاني

�

ما تصنعه يد الفنان، هو ببســــــاطة إسقاط فكري للجمال من حوله وداخله، 
فــــــإذا كانت الرؤية البصرية على قدر ما اختزنت البصيرة يخرج إلى النور 
بمزيج من الفكر والفن والإبداع، وهو ما يشــــــكّله النحات الســــــوري حسام 
نصرة عبر مجســــــماته التي تتناول الصلب من المواد لتصنع منه أشــــــكالا 

طيعة ومطواعة خامة ومعنى.

النحات السوري حسام نصرة 

ل من الصلب أجسادا 
ّ

يشك

تروي مأساة وطن

خامتي الخشـــب والحجر وهنـــاك فنانون
تأثّروا بتجربته. كثر
ب في صالة الشـــعب عــيي الخمســـة

 وصالة الرواق
2010)
الث
جرمان
ومعرض
السنوي
ومعرض
في حبق“
ألف نون
،(2017)
مقتن

و

 بيــروت – بعــــد انقطــــاع دام ربع قرن 
عــــن الســــاحة الفنيــــة إثر موقــــف صارم 
أراده الفنان التشكيلي اللبناني ومصمم 
الغرافيكــــس بســــام قهوجــــي انســــحابا 
تكتيكيا من ســــوق العــــرض الفني الذي 
بصوره  ســــيطر عليه الفــــن ”الســــردي“ 
العديــــدة والبعيدة عن مبــــدأ الفن، للفن، 
وخارج اختبار التجربة الفنية الخالصة 
والمتنصلة من كل هدف خارج ذاتها، عاد 
قهوجــــي إلى العرض ليؤكّد من جديد أن، 
بالنسبة له، أن العملية الفنية البحتة بكل 
ما تعبر من مراحل تحوّل وتبدّل هي أهم 
من الشــــكل النهائي للعمل بعد أن يتخلى 

عنه الفنان.
وأبــــرز ما حضــــر في المعــــرض المقام 
حاليــــا بقاعــــة ”أجيــــال“ البيروتيــــة، هو 
”كيــــان“ الأزرق الداكــــن الــــذي تشــــكل في 
هيئات تتحــــرّك ضمن مســــارات معدومة 
الــــذي  الارتجــــال  ويحكمهــــا  الأهــــداف 
اســــتدعاه الفنــــان اللبنانــــي لكــــي يحلّ 
فــــي ريشــــته، فيكــــون مفتوحــــا علــــى كل 
الاحتمالات العارية من المعاني الســــردية 
المرتبطــــة والمحكومــــة بقوانــــين الزمــــان 

والمكان.
كمــــا حضــــرت فــــي لوحاتــــه ”هامة“ 
الأسود المفتوح على تدرجاته الكئيبة التي 
لوّحها لون الخشــــب والخُضــــرة الفاقدة 
لذاكــــرة النُضــــرة، كذلــــك حضــــر البنيان 
والمســــتطيلات،  والمربعــــات  والحطــــام، 
والفــــراغ الصارخ في قلب الأشــــكال ومن 
حولهــــا، والــــذي خطّ لا جــــدوى ما يمكن 
أن تقولــــه اللوحة من قصــــة أو فكرة أمام 
أهميــــة التجربة الفنية الأدائية و“نزاهة“ 
الأشــــكال في بداياتها الممُكنة ونهاياتها 
المغلقة على العدم كمفتاح صدأ يستحيل 

أن يفتح بابا غير هذا الذي يفضي إليه.

عودة مربكة

عــــاد الفنان بسّــــام قهوجي اليوم إلى 
العــــرض بعــــد أن وجــــد الوقت مناســــبا 
للعــــودة. واحتار كل من تمعّــــن بلوحاته 
وبقرار عودته إن كان يفرح بعودة فنان لم 
يتوقف عن الرسم بل فقط عن العرض، أو 
يحزن لأن الفنان اختار لعودته هذا الزمن 
الــــذي ارتآه مناســــبا لغياب الســــرد فيه 
واضمحلال قيمة الزمن وتراتبية لحظاته. 
زمن مُعلّق على تفسخات وجودية ووطنية 

هائلة بهتت فيه الابتسامات وانحل فيها 
دفئ الوصال ما بين البشر.

أن تدخل إلى صالة ”أجيال“ البيروتية 
في يــــوم ماطر بعد انقطاع طويل ســــببه 
الأزمات المتنوعــــة والمتتالية التي عصفت 
بلبنــــان وصــــولا إلى وفــــاة فــــراس أحد 
العاملين بالصالة، الذين اعتدنا وجوههم 
اللطيفــــة ولياقــــة ودفــــئ اســــتقبالهم لنا 
متأثرا بجراحه التي أصيب بها من جراء 
انفجار 4 أغســــطس، يعني أن تتيقّن مرة 
أخرى صعوبة أن ترى في الأعمال الفنية 
المعاصرة والمعروضــــة أيا كان نوعها، إلاّ 
ما جلبته أو أســــقطته عليها من مشــــاعر 

وأفكار.
لذلك اســــتقبلتنا أعمال الفنان لحظة 
دخولنا بحالات تنضح بلا جدوى الأشياء 
والحوادث، مشــــيرة إلى هشاشة الأشكال 
والألوان غير الناطقة إلاّ بحالتها المبُاشرة 

الممنوعة من التأويل.
وإذا كان لا بــــد مــــن إعطــــاء لقب لهذا 
الفنــــان الــــذي اختــــار الزمــــن المناســــب 
للعــــرض، حيــــث لا زوار كثــــر ولا صالات 
مقيمة لمعــــارض جديدة إلاّ صالة ”أجيال“ 
فــــي عز ما كان يُفترض أن يكون ”موســــم 
المعــــارض الفنيــــة“، ســــيكون لقب ”لاعب 
النرد المســــتطيل“، حيث يشــــغل ”اللعب“ 
فــــي بناء الأشــــكال أو تدميرهــــا في كافة 
الأعمال حيزا أساســــيا، وحيث ”اللاعب/ 
حجر  هو الســــائر على ”لا هدى“  الفنان“ 

النــــرد الذي اكتســــب في معظــــم لوحاته 
أشكالا مستطيلة.

وأضاف صوت انهمــــار المطر الداخل 
إلــــى الصالــــة الخاليــــة مــــن الــــزوار في 
هــــذا الوقت مــــن النهار ووجــــود صورة 
فوتوغرافية صغيرة لفراس، على الطاولة 
الصغيــــرة القريبة من النافــــذة حيث كان 
يجلــــس عادة، ظهر فيها واقفا أمام إحدى 
اللوحات هي على الأرجح للفنان اللبناني 
أسامة بعلبكي، جعلت من الصالة بأسرها 
تجهيــــزا فنيــــا/ فراغيا يعمّــــق من فقدان 
المعنى بشــــكل عام، ومعنى أي عرض فني 
راهن بشكل خاص، ويعمّق كذلك الأمر من 
فكرة موت السير الشخصية والعامة على 

السواء.

فراغ وجودي

لمعــــرض  المرافــــق  المنشــــور  تضمّــــن 
بســــام قهوجي نصــــا مؤثرا جــــدا باللغة 
الفرنسية لرالف حداد ألقى بظله الرطب، 
”الضوء“ وليــــس العتمة علــــى كل أجواء 
المعرض بتقطعاتــــه الداكنة الألوان، ومع 
اســــتحالة ذكر النص بكامله هنا، نكتفي 
بذكر مقتطفات نثرية بنوعها وشــــعرية/ 
فلسفية/ بفحواها مُستقاة من حوار دائر 
ما بين رجل وامرأة عمّق من شعور الفراغ 
الوجودي واســــتحالة كل حالة حب تحت 

وطأته.
ويقول النص ”كم الســــاعة؟ سألت؟/ 
لا يهــــم، أجبتهــــا. وإذا كان وقتــــك مهما 
فيمكننــــا أن نســــتخدم وقتي أنــــا/ ولكن 
فــــي أي نهار نحــــن؟/ البارحة، ربما/ هل 
أتيت باكــــرا أم متأخرة؟../ عندما يتوقّف 
الزمــــن علينــــا أن نُغرق الســــمكة../ ربما 
ســــيكون لنا الوقت الكافي لأن نكون بشرا 
عندما نكون منتصرين!.. تجوّلت نظراتها 

حتى حطت علــــى لوحة فنية كانت معلقة 
على الجــــدار.. قالــــت: الفن هو الشــــفرة 
التي تقتطع من الأبدية الوهلة المدُهشــــة 
لتســــتحوذ عليها../ الوقت يا ســــيدتي لا 
يهمنا، لم تكن نــــدوب الجراح يوما قابلة 
للاختفاء. هي بوســــعها فقط أن تكتســــب 
لونا برونزيا تحت أشعة الشمس. عندها 
اســــتجمعت ذاتهــــا لتذهــــب نحــــو موت 

آخر“.
أخبرنا صالـــح بركات صاحب صالة 
”أجيال“ أنه على مدى سنوات كان يسأل 
الفنـــان ”هل تريد أن تعـــرض أعمالك؟“، 
وكان يجيبه بالرفـــض، حتى تحوّل هذا 
الســـؤال مع مرور الســـنوات إلى محطة 
كلام ومـــن ثم إلى طرفـــة كانت تدعوهما 

إلى الابتسام.
مؤخـــرا، طرح صالح بركات ســـؤاله 
التقليدي هذا على بسام قهوجي ليجيبه 
هـــذه المرة ”أجل. أريـــد أن أعرض اليوم 
أعمالي“، فـــكان معرضا اســـتثنائيا في 
زمـــن حدوثه وعبثيا فـــي ملامحه وفنيا 
بحتـــا لا يكتـــرث بالســـرديات ويؤمـــن 
بـــأن ”نـــدوب الجـــراح لـــم تكـــن يومـــا 
قابلـــة للاختفـــاء. وأن بوســـعها فقـــط 
أن تكتســـب لونـــا برونزيا تحت أشـــعة 

الشمس“.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

بسام قهوجي يركب التجريد في معرض استثنائي في زمن حدوثه 
عاد الفنان التشــــــكيلي اللبناني ومصمم الغرافيكس بسام قهوجي، والذي 
يملك دارا ناشطة للنشر، بعد انقطاع مطوّل عن الأجواء التشكيلية اللبنانية 
ليعرض مجــــــددا لوحاته التجريدية وأعماله الورقية والخشــــــبية في صالة 
ــــــان“ حمل من الرمزية  ــــــال“، تحت عنوان مربك ”أن يكون قد شُــــــيّد البني ”أجي

أقصى معانيها.

بيروت تستعيد «لاعب نردها الغائب» 

بعد طول انقطاع

أعمال فنية صرفة لا تكترث بالسرديات

اللوحات المشرفة على 

العبث حولت صالة «أجيال» 

ق 
ّ
إلى عمل فني فراغي عم

فكرة موت السير الشخصية 

والعامة على السواء

ندوب الجراح لا تقبل الاختفاء
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